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١٣/٥/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یب اهتم النحاة بالتقدیم الذي یمثل بؤرة الأسلوب الذي یدور حوله التركیب قیما یتعلق بترت

الأجزاء داخل الجملة ، وإن أي تغییر یطرأ على الجملة من حیث تنظیم الكلمات او ترتیبها ینبني 

على معنى وهو ما یعنى به علماء النحو والبلاغة ، اذ یحدث التقدیم فیه طلباً لإظهار ترتیب 

، المعاني في النفس ، فقد یرد التقدیم لأغراض عدة منها السبق في الزمان ، الاهتمام 

الاختصاص ، تقویة حكم وتأكیده ... الخ وهذا التقدیم یؤثر في توجیه الدلالة لتغییر السیاق لان 

فضیلة البیان لا تعود إلى اللفظ من حیث اللفظ وإنما تعود إلى النظم وترتیب الكلام وفق ترتیب 

معانیه في النفس .
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Abstract:
Grammarians paid a good attention to forwarding, which represents

the focus of style, upon which the construction revolves concerning

arrangement of words of a sentence, that any change in a sentence – in

terms of arrangement of the words – may indicate another meaning; and

this what the grammar and rhetoric scholars are concerned with.

Forwarding is done to reveal the arrangement of meanings for the

receiver. This forwarding might be used for many purposes; such as

precedence in time, interest, specialization and emphasizing and

strengthening certain grammatical or rhetoric rule,…etc. Forwarding
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influences the direction of the semantic meaning in changing the context,

because the virtue of the eloquence doesn’t relate to the sole utterance but

it relates to the organization and arrangement of the speech depending on

the arrangement of its meanings and their influence on the soul.

مسوغات التقدیم والتأخیر في سورة البقرة
الحمـــد الله الـــذي أنـــار قلـــوب عبـــاده المتقـــین بنـــور كتابـــه ، حمـــداً طیبـــاً كمـــا ینبغـــي لجـــلال 

وجهه، وعظیم سلطانه والصلاة والسلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الطـاهرین وصـحبه 

الغر المیامین ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین وبعد ...

د جعل االله تبارك وتعالى اللغة العربیة وعاء لكتابه المعجز لخصائصها المستودعة من فق

لدنـــه ، لأنهـــا تســـتطیع اســـتیعاب أســـرار القـــرآن الكـــریم ، والقـــرآن الكـــریم هـــو كتـــاب معجـــز بجمیـــع 

المعـاییر ، لأنـه قـد راعـى جمیــع مقتضـیات الكـلام ، وأتـى بمــا هـو الأجـدر والألیـق ، ولا یمكــن ان 

أحسن منه ، فهو أفصح كلام عربـي بـل هـو القمـة فـي الفصـاحة فـي إیجـاز لفظـه ومعنـاه ، یأتي ب

وما أسلوب التقدیم والتأخیر الا أحد أسالیبه البلیغة والمعجزة ، فهو كنز من كنـوز البیـان ووادٍ مـن 

أودیة الفصاحة یحتاج إلى فضل تأمل ، فهو یدخل في مجال واسع من فنون التصرف في الكلام 

ا آثــرت ان یكــون موضــوع بحثــي مســوغات التقــدیم والتــأخیر فــي ســورة البقــرة ، وتناولــت ســورة ، لــذ

البقرة بالتحدید لما وجدت فیها من كثرة لهذه المسوغات فضلاً عـن ان هـذه السـورة المباركـة تحـوي 

في أثنائها الكثیر من الحكم والأمثال والعظات وفـي قراءتهـا فضـل كبیـر، فعـن أبـي امامـة البـاهلي

... أقـرؤوا ســورة البقـرة فـإن أخــذها بركـة وتركهــا قــال : (رضـى االله عنـه) عــن النبـي محمـد 

.)١(حسرة ولا تستطیعها البطلة

لا بد من التأسیس أولاً للمعنى اللغوي والاصطلاحي للتقدیم والتأخیر فإذا استشرنا المعجم 

یدل على سبق ورعف ، ثم یفرع منه في الجذر (قدّم) نجد ان " القاف والدال والمیم أصل صحیح

)٢(ما یقارب ، یقولون ، القدم ، خلاف ، الحـدوث ، ویقـال ، شـيء قـدیم ، إذا كـان زمانـه سـالفاً " 

ــاعةً ولـَــا     هــــ) : " تقدمـــه وتقـــدم علیـــه ، واســـتقدم  ٥٣٨، قـــال الزمخشـــري (ت  ــتَأخْرون سـ لـَــا يسـ

ونمْتقَدسي  : ٣(رحالتـك . وفـرس مسـتقدم الرّحـل : نقـیض آخرتـه " ) واسـتقدمت ٣٤(الأعـراف(

.)٤(، فالتقدیم من (قدّم) أي وضعه أمام غیره والتأخیر نقیض ذلك 

هـ) التقدم إلى قسمین :  ٨١٦أما اصطلاحاً ، فقد قسم الجرحاني (ت 

   . ٦/٧٩صحیح مسلم :  )١(

" رعف، السبق رغم یرغم : سبقه وتقدمه " . ٦٦-٦٥/ ٥مقاییس اللغة لابن فارس : ) ٢(

  . ٦٦٧أساس البلاغة : ) ٣(

، مادة (قدم) و (أخرّ) .٣٦٦ -١٥ینظر : لسان العرب ابن منظور : ) ٤(
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"التقــدم الطبیعــي : هــو كــون الشــيء الــذي لایمكــن ان یوجــد آخــر الا وهــو موجــود ، وقــد 

وجد هو ولا یكـون الشـيء الـذي لایمكـن ان یوجـد آخـر الا وهـو موجـود ، وقـد یمكـن ان یمكن ان ی

یوجــد هــو ولا یكــون الشــيء الآخــر موجــداً ، وإلا یكــون المتقــدم علیــه للتــأخر ، فالمحتــاج إلیــه ان 

اسـتقل بتحصــیل المحتــاج كـان متقــدماً علیــه تقــدماً بالعلـة ، كتقــدم حركــة الیـد علــى حركــة المفتــاح، 

قل بـذلك كــان متقـدماً علیـه بــالطبع كتقـدم الواحـد علــى الاثنـین ، فـإن الاثنــین یتوقـف علــى وان یسـت

.)١(الواحد ، ولا یكون الواحد مؤثراً فیه " 

وقد عینت الدراسات النحویة والبلاغیة العربیـة بــ (التقـدیم والتـأخیر) ، سـواء أكـان الواجـب 

" هــو بــاب كثیــر الفوائــد ، جــم المحاســن ، هـــ):  ٧٤١منــه أم الجــائز ، فقــال عنــه الجرجــاني (ت 

واسع التصرف ، بعید الغایة ، لا یزال یفتر لك عن بدیعة ، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى 

شعراً یروقك مسمعه ، ویلطـف لـدیك موقعـه ثـم تنظـر سـبب ان راق لـك ، ولطـف عنـدك ، ان قـدم 

.)٢(فیه شيء ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان " 

به الدراسات المعاصرة ، فهو بؤرة الأسـلوب فـي التركیـب ، ویكتسـب هـذا المبحـث وعنیت

فكـل تقـدیم )٣(أهمیته مـن حقیقـة كونـه یجسـد الطـابع الخـاص بالجملـة مـن حیـث ترتیـب عناصـرها 

لما رتبته التأخیر أو العكس ، یحمل دلالة ، لأنه عدول عن الترتیـب المعیـاري المـألوف ولا یكـون 

هــذا ســریاناً مطــردا كمــا یــرى الجرجــاني معلــلاً : " لأن مــن البعیــد ان یكــون فــي إلا لغــرض یســري

جملة النظم ما یدل تارة ولا یدل أخرى ، فمتى ثبت في تقدیم المفعول ، مثلاً على الفعل كثیر من 

.)٤(الكلام انه قد اختص بفائدة ، لا تكون تلك الفائدة مع التأخیر " 

راً عامـاً شــاملاً للغایـة مـن التقـدیم ، هـو العنایـة بالمقــدم، هــ) معیـا ١٨٠وذكـر سـیبویه (ت 

فقــال عــن العــرب : " یقــدمون الــذي بیانــه أهــم لهــم ، وهــم ببیانــه أعنــى ، وان كانــا جمیعــاً یهمــانهم 

، وهذا تعلیل عام لا یقف عنده الجرجاني والبلاغیـون ، فقـد رصـدوا أسـباباً تختلـف )٥(ویعینانهم " 

  العرب .عما هو علیه في كلام 

هـــ) فــي أســباب التقــدیم وأوصــلها إلــى خمســة وعشــرین ســبباً،  ٧٩٤إذ بحــث الزركشــي (ت 

ومن هذه الأسباب : 

"السبق في الزمان والوجود ، التقدم بالذات مثل الواحـد علـى الاثنـین ، التقـدم بالعلـة السـببیة 

، الغلبــة والكثــرة ، ســبق مــا ، التقــدم بالمرتبــة ، التقــدم بالداعیــة ، التقــدم للتعظــیم ، التقــدم للشــرف

  . ٥٧التعریفات : ) ١(

  . ١٣٧دلائل الإعجاز : ) ٢(

  . ٢١١ینظر: نظریة اللغة في النقد العربي ، عبد الحكیم راضي : ) ٣(

  . ١٤٠دلائل الإعجاز : ) ٤(

  . ٣٤/ ١الكتاب : ) ٥(
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یقتضي تقدیمه ، مراعاة اشتقاق اللفظ ، للحث علیه خیفة من التهاون ، التحقق ما بعده واستغناؤه 

هو عنه في تصوره ، الاهتمام عنـد المخاطـب ، للتنبیـه علـى انـه مطلـق غیـر مقیـد ، للتنبیـه علـى 

والتنفیـــر عنـــه ، التعجـــب مـــن شـــأنه ، ان الســـبب مرتـــب ، التنقـــل ، مراعـــاة الأفـــراد ، التحـــذیر منـــه 

.)١(التخویف منه ، كونه أدل على القدرة ، قصد الترتیب ، خفة اللفظ ، رعایة الفواصل "

واعتمد علماء الأسلوب على السیاق في معرفة التقدیم والتأخیر ، لأن السیاق مهم في بیان 

.)٢(عاني معاني الآیات وفي الكشف عن كیفیة نظم الكلام مراعاة لتلك الم

ومن بین تلك الأسباب التي ذكرت منه ما یظهر في سورة البقرة ومنه لا یكون ، ومـن هـذه 

الأسباب : 

التقدیم للسبق : .١
ورد السبق في آیتین من هذه السورة وكما یأتي :  

ــوم الســبق فــي الزمــان كقولــه تعــالى . أ ــا نَ ــنةٌ ولَ س ــذُه ــا تَأْخ الســنة علــى  ) . قــدم٢٥٥(البقــرة : لَ

النـــوم ؛ لأن العــــادة فـــي البشــــر ان یأخــــذ العبـــد الســــنة قبـــل النــــوم ، فجــــاءت العبـــارة علــــى حســــب 

والســنة بــدء النعــاس وهــو فتــور یعتــري الإنســان وترنیــق فــي عینیــه ولــیس یفقــد معــه كــل )٣(العــادة.

ن تــدبیر ، تأویــل ذلــك أي انــه لا یغفــل عــ)٤(ذهنــه ، والنــوم هــو المســتثقل الــذي یــزول معــه الــذهن 

)٥(أمر الخلق ، والتقدیم للمبادرة الى إظهار تعظیمه فاللفظ هنا مشعر بالعظمة بذاته. قال الشاعر

:)٥(الشاعر

ـــــــائمِ وسنان أقصده النعاسُ فرنفتْ  ـــــــیس بن ـــــــه ســـــــنة ول ـــــــي عینی ف

الْمؤمنون كُلٌّ آمَن الرسولُ بِما أنُْزِلَ إلَِيه من ربه و. السبق باعتبار الوجود كقوله تعالى :ب

هلسرو كتُبُِهو هَكتلَائمو بِاللَّه نَآم : ٢٨٥(البقرة. (  

" بدأ بالرسول قبل المـؤمنین ثـم قـال (كـل آمـن بـاالله وملائكتـه) فبـدأ بالإیمـان بـاالله ، لأنـه قـد 

اعـاة لایمـان یحصل بـدلیل العقـل ، والعقـل سـابق فـي الوجـود علـى الشـرع ، ثـم قـال (وملائكتـه) مر 

الرسول ، فأنه یتعلق بالملك الذي هو جبریل أولاً ثم بالكتاب الذي نزل به جبریل ، ثم بمعرفة انـه 

  . ٢٧٥-٣/٢٣٩البرهان في علوم القرآن : ) ١(

  . ١٥٠ینظر: التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم ، حمید احمد العامري : ) ٢(

.  ٢٧٨-٢٧٧/ ٢، والبحـــر المحـــیط لابـــي حیـــان الاندلســـي :  ٣/٢٤٠ینظـــر: البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن : ) ٣(

  . ٧٩عباس: ، والبلاغة فنونها وأفنانها ، فضل حسن ١٧٨ومعترك الاقران في اعجاز القرآن للسیوطي : 

  . ٣٨٠/ ٢ینظر : تفسیر ابن عطیة (المحرر الوجیز) : ) ٤(

  . ٣٦٢/ ١ینظر : معجم شواهد العربیة ، عبد السلام هارون : ) ٥(
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أولاً وإیمانـه ، فترتـب الـذكر المنـزل علیـه رسول وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبریل 

ه و  بحسب ذلك فظهرت الحكمة والإعجاز فقـال :  ن بِاللَّـ ه  كُلٌّ آمَـ ؛ لأن الملـك هـو النـازل ملَائكتَـ

للملــك كانــت قبــل ســماعه الكتــاب بالكتــاب وان الكتــاب أقــدم مــن الملــك ، ولكــن رؤیــة النبــي 

عرفنـا اسـمه ووجـوب النظـر وأما ایماننـا نحـن بالعقـل آمنـا بـاالله أي بوجـوده ، ولكـن الرسـول 

علیـه وبالملـك النـازل بـه ، فلـو ترتـب اللفـظ المؤدي إلـى معرفتـه فآمنـا بالرسـول ثـم بالكتـاب المنـزل

الــذي هــو  كــل حســب إیماننــا لبــدأ بالرســول ثــم بالكتــاب ولكــن إنمــا ترتــب علــى حســب إیمانــه 

.)١(إمام المؤمنین "

هـو الحـق مـن عنـد االله ، وقـد آمـن بـه یتبین من ذلك ان ما أنـزل إلـى الرسـول الكـریم 

 وملائكتــه وكتبـه ورســله ، وهـم یسـوون بــین رسـل االله فــي وآمـن معـه المؤمنــون كـل مــنهم آمـن بـاالله

الإیمان بهم وتعظیمهم .

التقدیم للعلة : .٢
ورد التقـدیم للعلــة فــي هـذه الســورة فــي أربعـة مواضــع ، وممــا ورد متقـدماً للعلــة والســبب قولــه 

  ) ٣٢(البقرة : أنَْت الْعليم الْحكيم قَالُوا سبحانَك لَا علمْ لَنا إلَِّا ما علَّمتَنا إنَِّكتعالى : 

" أنت مبتدأ خبره ما بعده والجملة خبر ان ، وتلك الجملة تعلیل لما سبق من قصـر علمهـم 

لمـا نحـن بمعـزل عـن الاسـتعداد لـه بمـا علمهـم االله تعـالى ومـا یفهـم مـن ذلـك مـن علـم آدم 

ع المخلوقــات التــي علیهــا یــدور فلــك الخلافــة مــن العلــوم الخفیــة المتعلقــة بمــا فــي الأرض مــن أنــوا

ما هو قابل من العلـوم الحكیم الذي لا یفعل إلا ما تقتضیه الحكمة ومن جملته تعلیم آدم 

.)٢(الكلیة والمعارف ... " 

فــالمولى عــز وجــل قــدم العلــیم علــى الحكــیم لأن الإتقــان ناشــئ عــن العلــم وكــذا أكثــر مــا فــي 

. ففي هـذه الآیـة ظهـر عجـز الملائكـة فقـالوا : اننـا )٣(لم على الحكمة القرآن من تقدیم وصف الع

ننزهك یا ربنا التنزیه اللائق بـك ونقـر بعجزنـا وعـدم اعتراضـنا ، فـلا علـم عنـدنا الا مـا وهبتنـا إیـاه 

وانت العالم بكل شيء الحكیم في كل أمر تفعله .

وابعــث فــيهمِ رســولًا مــنهم يتْلُــو علَــيهمِ آيَاتــك ويعلِّمهــم ربنــا ومـا ورد متقــدماً للعلــة أیضـاً قولــه ســبحانه : 

يمكالْح زيِزالْع أنَْت إنَِّك ِكِّيهمزيةَ وكْمالْحو تَابْالك : ١٢٩(البقرة. (  

  .  ٢٤٦-٢٤٥/ ٣البرهان : ) ١(

  . ١/١١٥تفسیر أبي السعود : ) ٢(

  . ٢٤٧/ ٣ینظر : البرهان : ) ٣(
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انه قوله قدم العزیز على الحكیم ، " والعزیز الذي لا یوجد مثله ، وقال الكلبي : المنتقم ، بی

) ، وقیـل المنیـع الـذي لا تنالـه الأیـدي ولا یصـل إلیـه ٤(آل عمـران : واللَّه عزيِـز ذُو انتْقـَامٍ  تعالى : 

) أي قوینـا ، وقیـل الغالـب ١٤(یـس : فَعززنَْا بثَِالث  شيء وقیل القوي ، والعزة القوة ، قال تعـالى 

) أي غلبني ، ویقال في المثـل مـن ٢٣(ص :  في الْخطَابِ وعزني ، قال االله تعالى إخباراً 

.)١(عزّ بزّ ، أي من غلب سُلب " 

جاء تقدیم العزیـز علـى الحكـیم ؛ لأنـه سـبحانه عـز فحكـم ، ومعنـى العزیـز القـدیر لا یغالبـه 

فیـه . ویفید هذا التقدیم قصر هذین الوصفین علیه وكما لهما)٢(أحد والقادر الذي لا یمتنع علیه 

. إذ هو الغالب القاهر الحكیم فیما یفعل وما یأمر به وما ینهى عنه .)٣(دون غیره 

ه          وقدم العزیز على الحكیم في آیة  ات فـَاعلَموا أنَ اللَّـ اءتكْمُ البْينـ ا جـ د مـ ن بعـ فـَإنِ زلََلـْتمُ مـ

 يمكح زيِزع : اركة وفـي قولـه تعـالى : من هذه السورة المب)٤() ٢٠٩(البقرة   ن والْمطَلَّقـَات يتَربصـ

    ؤ امهِن إنِ كـُن يـ ي أرَحـ من بِأنَفْسُهِن ثَلَاثَةَ قُروء ولَا يحلُّ لهَن أنَ يكتُْمن ما خلَق اللَّه فـ

 نهدبـِر قَأح نُولتَهعبرِ وَمِ الْآخوالْيو بِاللَّه         هِنلـَيي عذ ن مثـْلُ الَّـ لَاحا ولهَـ ك إنِ أرَادوا إصِـ ي ذلَـ فـ

 يمكح زيِزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم : للسبب نفسه .)٥() ٢٢٨(البقرة

فالأولى ان  ولیست هناك آیة قدمت فیها الحكمة على العزة ، فإذا اجتمعت العزة والحكمة ،

تقدم العزة ؛ لأن الحكمة لن تؤتى ثمارها ، ولن تكون نتائجها الا إذا سبقتها العزة ، ونقیض العـزة 

.)٦(الذلة ، وما أبعد الذلة عن الحكمة 

ــوابِين   وقــدم التــوابین علــى المتطهــرین تقــدیماً للعلــة فــي قولــه تعــالى :  ــب التَّ حي ــه إنِ اللَّ

الْم بحيوريِنَتَطه : لأنه عز وجل یحب التوابین من الـذنوب ویحـب المتطهـرین ) ٢٢٢(البقرة .

مــن الأحــداث والنجاســات، أو التــوابین مــن الــذنوب والمتطهــرین مــن الشــرك ، وقیــل: التــوابین مــن 

هـ) : " ذكر التوابین هـو إدمـاجٌ  ١٩٧٣. قال ابن عاشور (ت )٧(الشرك والمتطهرین من الذنوب 

  . ٦٥/ ١تفسیر البغوي : ) ١(

  . ٢٤٧/ ٣هان : ینظر : البر ) ٢(

  . ٨٠ینظر: لمسات بیانیة في نصوص التنزیل ، فاضل السامرائي : ) ٣(

  . ١٨٢/ ٣، والتحریر والتنویر :  ٣/٨٢ینظر : نظم الدرر للبقاعي : ) ٤(

  . ١٠٣-٩١/ ٦، والتفسیر الكبیر للرازي :  ٢/٢٧٦ینظر: المحرر الوجیز : ) ٥(

  . ٢١٣عباس : ینظر: إعجاز القرآن الكریم ، فضل حسن ) ٦(

  . ١/١٢٧ینظر: تفسیر البغوي : ) ٧(
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ویه بشان التوبة عند ذكـر مـا یـدل علـى امتثـال مـا أمـرهم االله بـه مـن اعتـزال النسـاء فـي إدماجٌ للتن

المحیض أي التوبة أعظم شأناً من التطهر أي ان نیة الامتثال أعظم من تحقیق مصلحة التطهر 

. فــاالله عــز وجــل قــدم التوبــة ؛  لأنهــا ســبب )١(لأن التوبــة تطهــر روحــاني والتطهــر جثمــاني ..." 

في جمیع الأحوال . الطهارة

التقدیم للتعجب :.٣

ي      ورد التقدیم للتعجب مرة واحدة في هذه السورة ، كقوله تعـالى :  دوا فـ م لـَا تفُسْـ وإذِاَ قيـلَ لهَـ

ونحلصم نا نَحضِ قَالُوا إنَِّمَالْأر : ١١(البقرة. (  

هــم ، إذ هـو محـل التعجـب مــن تقـدم الجـار والمجـرور (فـي الأرض) علــى جملـة قـالوا لأنـه أ

فالمنـــافقون الـــذین وجـــه إلـــیهم الخطـــاب بـــرؤوا أنفســـهم مـــن الفســـاد وقـــالوا مـــا نحـــن إلا )٢(حـــالهم . 

مصلحون ، وذلك لفرط غرورهم ، وهذا شأن كل مفسد یزعم فساده صلاحاً .

التقدیم للترتیب :. ٤

وعهِــدنَا كقولــه تعــالى : وجــاء التقــدیم لغــرض الترتیــب فــي أربعــة مواضــع مــن هــذه الســورة ، 

ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيا برَطه َيلَ أناعمِإسو يماهرِإلَِى إب : ١٢٥(البقرة. (  

" عطــف احــد الوصــفین علــى الآخــر فــي قولــه : الطــائفین والعــاكفین لتبــاین مــا بینهمــا ولــم 

الأخــرى فــي قولــه الركــع الســجود ؛ لأن المــراد بهمــا شــيء واحــد وهــو یعطــف احــد الصــفتین علــى 

، " والطـائفون هـم الـذین )٣(الصلاة إذ لـو عطـف لتـوهم ان كـل واحـد منهمـا عبـادة علـى حیالهـا " 

یطوفون بالبیت والعاكفون المقیمـون بـه ، ویقـال : قـد عكـف ویعكـف علـى الشـيء عكوفـاً أي اقـام 

، ثــم " قــدم )٤( فــلان معتكــف علــى الحــرام ، أي مقــیم علیــه ..."علیــه ، ومــن هــذا قــول النــاس : 

الطــائفین ؛ لأن ســیاق الآیــة فــي عظــم العنایــة بالبیــت ، والطــائفون أقــرب مــا یكونــون إلیــه ثــم ثنــى 

بالقـائمین وهـم العــاكفون ؛ لأنهـم یخصـون موضــعاً بـالعكوف والطـواف بخلافــه ، فكـان اعـم منــه ، 

.)٥(كوع ، لأن الركوع ان یكون في البیت لا عنده " والأعم قبل الأخص ثم ثلث بالر 

  . ٣٧٠/ ٢التحریر والتنویر : ) ١(

  . ١٣٤/ ٣ینظر: التحریر والتنویر :  )٢(

  . ١/٣٦٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي : )٣(

  . ١٨١/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : )٤(

  . ٩٦-٩٥رآن الكریم ، محمود السید شیخون : أسرار التقدیم والتأخیر في لغة الق)٥(
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فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلـى الكثـرة ، وهـذا التـدرج سـبب اقتضـاه 

المقام ؛ لأن الكلام على بیت االله الحرام الذي جعل ملاذاً للخلق ومأمناً لكل من یلجأ إلیه.

ــوا قولــه تعــالى :نزلــة فــي وجــاء ترتیــب الطوائــف علــى حســب الكتــب الم نَآم ينالَّــذ ِإن

َأج مَا فَلهحاللَ صمعرِ وَمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نَآم نم ينِابئالصى وارصالنوا واده ينالَّذلـَا  وو ِهمبر دنع مهر

  نـُونزحي م ) مـن هـذه السـورة الكریمـة ، قـال الخطیـب الاسـكافي : " ٦٢(البقـرة : خوف علَيهمِ ولَا هـ

إن الذین آمنوا بكتب االله المتقدمة ، مثل صحف إبراهیم ، والذین آمنـوا بمـا نطقـت بـه التـوراة وهـم 

الیهود ، والذین آمنوا بما أتى به الإنجیل وهم النصارى ، فهذا ترتیـب علـى حسـب مـا ترتـب علیـه 

والتــوراة قبــل قبــل التــوراة المنزلــة علــى موســى هیم تنزیــل االله كتبــه ، فصــحف ابــرا

، فرتبهم ، عـزّ وجـلّ فـي هـذه الآیـة علـى مـا رتـبهم علیـه فـي الإنجیل المنزل على عیسى 

بعثة الرسالة ، ثم أتى بذكر الصابئین وهم الذین لا یثبتون على دین وینتقلون من ملّة إلـى ملـّة ، 

ي خلـْقِ   :قولـه تعـالىأن التقـدیم ورد للغـرض نفسـه فـي . كمـا)١(ولا كتاب لهـم .... "  إنِ فـ

ا           ا ينفـَع النـ رِ بِمـ ي البْحـ ريِ فـ ي تَجـ ارِ والفُْلـْك الَّتـ لِ والنهـ ن     السماوات والْأرَضِ واختلَاف اللَّيـ ه مـ ا أنَـْزلَ اللَّـ س ومـ

ماء السماء من ماء فَأحَيا بِه الْ  أرَض بعد موتها وبث فيها من كُلِّ دابة وتَصريِف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السـ

 لُونقعمٍ يقَول اتَضِ لَآيَالْأرو : قـال ابـو حیـان : " (إن فـي خلـق السـموات والأرض) ١٦٤(البقـرة ، (

) الآیــة . قالــت كفــار قـریش : كیــف یســع النـاس إلــه واحــد ، فنــزل : (إن روي أنـه لمــا نــزل (وإلهكـم

فــي خلــق) ولمــا تقــدم وصــفه تعــالى بالوحدانیــة واختصاصــه بالإلهیــة اســتدل بهــذا الخلــق الغریــب 

والبناء العجیب استدلالاً بالأثر علـى المـؤثر وبالصـنعة علـى الصـانع، وعـرفهم طریـق النظـر وفـیم 

العالم العلوي فقال : (إن في خلق السموات) وخلقها وإیجادهـا واختراعهـا ینظرون ، فبدأ أولاً بذكر

أو خلقها وتركیب أجرامها وائتلاف أجزائهـا مـن قـولهم : خلـق فـلان حسـن أي خلقتـه وشـكله ، ... 

.)٢(والآیات في المشاهد من السموات والأرض لا في الإرادة ... " 

اء      ومما ورد مقدماً للغرض نفسه قوله عز وجـل :  تهْم البْأسْـ ن قـَبلكمُ مسـ راء  مثَلُ الَّذين خلـَوا مـ والضَّـ

قرَيِب اللَّه رَنص ِألَاَ إن اللَّه رَتىَ نصم هعوا منَآم ينالَّذولُ وسقوُلَ الرتَّى يزلُزْلِوُا حو : ٢١٤(البقرة. (  

ملائكـة فـي قولـه : وإذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل " لما انـتظم إبلـیس فـي الخطـاب مـع ال

في الأرض خلیفة قالت طائفة في الكلام تقدیم وتأخیر التقدیر حتى یقـول الـذین آمنـوا متـى نصـر 

  . ٢١درة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الاسكافي :  )١(

  . ١/٦٣٨البحر المحیط :  )٢(
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االله فیقــــول الرســــول ألا إنّ نصــــرَ االله قریــــب ، فقــــدم الرســــول فــــي الرتبــــة لمكانتــــه وقــــدم المــــؤمنین 

.)١(لتقدیمهم في الزمان " 

الــذي هـو أفضــل الخلـق ثــم ثنــى هنــا بحسـب التفاضــل إذ بـدأ بالرســول الكـریم فالتقـدیم 

بالمؤمنین .

التقدیم للتشریف :. ٥
من أنماط التقدیم الأخر التقدیم للتشریف ، فقد ورد في أحد عشر موضعاً من هذه السورة ، 

ــوبهِمِ وعلَــى ســمع كقولــه ســبحانه وتعــالى :  همِ وعلَــى أبَصــارِهم غشــاوة ولهَــم عــذاَب خــتمَ اللَّــه علَــى قُلُ

يمظع : ٧(البقرة. (  

نلاحظ في الآیة تقدیم المسند (الجار والمجرور) على المسند إلیه (غشاوة) لأن المسند إلیه 

. " وقـدم القلـب  )٣(. وتقـدیم القلـب علـى السـمع إذ هـو مـن بـاب التقـدیم للتشـریف )٢(نكرة محضـة 

لســمع والبصــر لأن كفــار مكــة كــانوا یبغضــونه بقلــوبهم ومــا كــانوا یســتمعون إلیــه ، وكفــار علــى ا

شــــاعر وكـــاهن ، وأنــــه یطلـــب الملــــك والرئاســــة المدینـــة كــــانوا یلقـــون إلــــى النـــاس ان النبــــي 

.)٤(فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوبهم عنه " 

، فإن القلب هـو محـل الهـدي والضـلال ، وإذا وقدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم 

ــوب    خــتم علیــه فــلا ینفــع ســمع ولا بصــر قــال تعــالى :  ــار ولكَــن تَعمــى القُْلُ صَــى الْأبمــا تَع ــا لَ فَإنَِّه

  ) .٤٦(الحج : الَّتي في الصدورِ

لحت .. الا وإن فـــي الجســد مضــغة إذا صـــ(مؤكــداً لــذلك إذ قــال: وجــاء قــول النبــي 

.فكان التقدیم أحرى وأنسب)٥()صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب 

وقدم سبحانه وتعالى السمع على البصر ؛ لأن السمع أفضل ، والدلیل على ذلك ان االله لم 

فأنه عمي لفقده ولده ، ففاقـد البصـر یبعث نبیاً أصم ولكن قد یكون النبي أعمى كیعقوب 

)٦(یع ان یفهم ویعي مقاصد الشيء كالبصیر غیر ان فاقد السمع لا یستطیع الفهـم بسـهولة یستط

.

  . ٣/٢٥٠، وینظر: البرهان :  ٢/١٤١البحر المحیط : ) ١(

  . ٢٣٠ینظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، القسم الثالث ، الجزء الأول : ) ٢(

  . ١/١٥٠: البحر المحیط : ینظر) ٣(

  . ١/١٥٦، وینظر: المحرر الوجیز :  ١٢٢-١٢١أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم : ) ٤(

  . ١٣٧-١٣٤/ ١فتح الباري بشرح البخاري لأبن حجر العسقلاني : ) ٥(

  . ٥٥ینظر: التعبیر القرآني : ) ٦(
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ذكر التقدیم في الآیة بصفة قیمة المقدم وفضـله علـى المقـدم علیـه ، لأن هـذه الحـواس هـي 

خدمة للقلب وموصلة إلیه .

مـن أسـباب وتقدم السمع على العلم من باب تقدیم السبب على المسبب ؛ لأن السمع سـبب 

ميع             العلم منه فـي قولـه تعـالى :  ك أنَـْت السـ ا إنَِّـ لْ منـ ا تقَبَـ ماعيلُ ربنـ ت وإسِـ ن البْيـ د مـ راهيم القَْواعـ وإذِْ يرفـَع إبِـ

يملالْع : تقدمت صفة السمع وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة " ١٢٧(البقرة " ، (

.)٢(، وقدمها عزّ وجلّ لأنها لیست مثل العلم شمولاً )١(

تمُ بـِه فقَـَد اهتـَدوا         وجاءت هذه الصـفة ایضـا متقدمـة فـي قولـه تعـالى :  ا آمَنـ وا بِمثـْلِ مـ فـَإنِ آمَنـ

       يعم و السـ ه وهـ يكفْيكهَم اللَّـ قَاق فسَـ ي شـ يم  وإنِ تَولَّوا فَإنَِّما هم فـ ) . قـال ابـو حیـان : ١٣٧(البقـرة : الْعلـ

" مناسبة هاتین الصفتین ان كلا من الإیمان وضده مشتمل على اقوال وأفعـال وعقائـد ینشـأ عنهـا 

تلـــك الأقـــوال والأفعـــال ، فناســـب أن یختـــتم ذلـــك بهمـــا ، أي وهـــو الســـمیع لأقـــوالكم العلـــیم بنیـــاتكم 

هرة لنــا الدالــة علــى مــا فــي البــاطن قــدمت صــفة الســمیع واعتقــادكم ، ولمــا كانــت الأقــوال هــي الظــا

علــى العلــیم ؛ ولأن العلــیم فاصــلة أیضــاً ، وتضــمنت هاتــان الصــفتان الوعیــد ؛ لأن المعنــى: وهــو 

.)٣(السمیع العلیم فیجازیكم بما یصدر عنكم " 

ذين    فَمن بدلَه بعدما سمعهوورد مثل هذا التقدیم في قوله عزّ وجلّ :  فَإنَِّما إثِْمه علـَى الَّـ

 يملع يعمس اللَّه ِإن لُونَهدبي : وقوله تعالى : ١٨١(البقرة ، (    وار انكمُ أنَ تبَـ ولَا تَجعلُوا اللَّه عرضـَةً لأيَمـ

      يم ميع علـ ه سـ اسِ واللَّـ ين النـ وا الطَّلـَاقَ   ) ، وقولـه تعـالى : ٢٢٤رة : (البقـوتتََّقُوا وتُصلحوا بـ وإنِ عزمـ

    يم ه ســميع علـ وا أنَ اللَّــه    ) ، وقولــه تعـالى : ٢٢٧(البقـرة : فـَإنِ اللَّـ بِيلِ اللَّــه واعلَمـ وقـَاتلُوا فــي سـ

 يملع يعمس : ٢٤٤(البقرة .(  

ـــره ال ـــه إذا كـــان فـــي خب ـــدیم المســـند إلی ـــه تعـــالى : وورد تق ــوا   فـــاء فـــي قول ــذين آمَنـ ــا الَّـ فَأمَـ

ِهمبر نم قالْح أنََّه ونلَمعفَي : ففي الآیـة تفضـیل لمـا أشـار إلیـه قولـه تعـالى : )٤() ٢٦(البقرة ،

يِيتَحسلَا ي اللَّه ِإن : أو ) الخ. من أنه وقع فیه ارتیاب بین التحقیق والارتیـاب ٢٦(البقرة ،

لمـا یترتـب علـى ضـرب المثـل مـن الحكـم أثـر تحقیـق حقیقـة صـدوره عنـه سـبحانه ، وإلغـاء للدلالــة 

  .  ١/٥٥٩البحر المحیط :  )١(

  . ١/٣٨٣معاني : ینظر : روح ال )٢(

  . ١/٣٩٥/     ؛ ینظر : روح المعاني : ١البحر المحیط :  )٣(

  . ٢٢٩:  ١ینظر: دراسات لأسلوب القرآن : القسم الثالث ، ج/) ٤(
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على ترتیب ما بعدها على ما یشـیر إلیـه مـا قبلهـا ، كأنـه قیـل كمـا قیـل فیضـربه (فأمـا الـذین) الـخ 

ا حـق مـن . فالـذین آمنـوا یعلمـون وجـه التمثیـل وان هـذ)١(.. ، وتقدیم بیـان حـال المـؤمنین لشـرفه 

االله والذین كفروا یتلقونه بالاستنكار . 

ــهوتقــدم المفعــول بــه علــى الفعــل فــي قولــه  بر يماهــر ِتَلَــى إباب ِإذو : للســبب ١٢٤(البقــرة ، (

نفســه ، قــال ابــن عاشــور : " تقــدیم المفعــول وهــو لفــظ (إبــراهیم) ؛ لأن المقصــود تشــریف إبــراهیم 

.)٢(مراعاة الإیجاز فلذلك لم یقل وإذ أبتلى االله إبراهیم " بإضافة اسم رب إلى اسمه مع

ي القْتَْلـَى     وجاء التقدیم للتشریف في موضع آخر إذ قال تعالى :  اص فـ كتُب علـَيكمُ القْصـ

  ) ١٧٨(البقرة : الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأنُثَْى بِالْأنُثَْى

یقتــل بالعبــد ولمــا قــدم عــز وجــل هــذا الشــرف تــلاه بقولــه : (والعبــد بالعبــد) الحــر بــالحر ولا 

. ففي هذا التقدیم بیان لشرف الحریـة ، وذكـر )٣(تعظیماً للذكوریة بصفة الذكر مقدم على الأنثى 

من آمَن  إنِ الَّذين آمَنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابئِينالتقدیم تشریفاً في الآیة 

حي ملاَ هو ِهمَليع فولاَ خو ِهمبر دنع مهرَأج مَا فلَهحاللَ صمعرِ وَمِ الآْخوْاليو باِللَّه نوُنز : ٤() ٦٢(البقرة(.

التقدیم لمراعاة اشتقاق اللفظ :. ٦
دیم لهذا الغرض في موضع واحد  مـن كتقدیم قوله سبحانه وتعالى (في الدنیا) وقد جاء التق

رون      ) هذه السورة كقوله تعالى :  ات لَعلَّكـُم تتَفَكََّـ ه لكَـُم الْآيَـ ين اللَّـ ي الـدنْيا والـْآخَرة   ٢١٩كذَلَك يبـ ) فـ

  ) . ٢٢٠-٢١٩(البقرة : 

فتأخـذون بالأصـلح ، " أي فـي أمورهـا )٥(قدم قوله (في الدنیا) مراعاة لمناسبة رؤوس الآي 

فیها وتجتنبون ما یضـركم ولا یـنفعكم أو یضـركم أكثـر ممـا یـنفعكم ، والجـار والمجـرور بعـد تقـدیر 

المضاف وتعلق بـ(تتفكرون) بعـد تقییـده بـالأول ، وقیـل : یتعلـق بــ (یبـین) لكـم الآیـات فیمـا یتعلـق 

.)٦(بأمور الدنیا والآخرة " 

  . ١/٢٠٩ینظر : روح المعاني : ) ١(

  . ٦٨٤/ ١التحریر والتنویر : ) ٢(

  . ١٧٤آن : ، ومعترك الإقران في إعجاز القر  ٣/١٧٨ینظر: نظم الدرر : ) ٣(

  . ٣/٢٥٦ینظر: البرهان : ) ٤(

  . ٣/٢٦٤ینظر: البرهان :  )٥(

  .١/١٥٤، وینظر: في غریب إعراب القرآن : ١/٥٠٨روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم للألوسي :  )٦(
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التقدیم للتنقل :.٧
التقدیم أیضاً التقدیم لغرض التنقل وقد جاء في موضعین من هذه السـورة من بعض أسباب 

)٢١يــا أيَهــا النــاس اعبــدوا ربكُــم الَّــذي خلقَكَُــم والَّــذين مــن قَــبلكمُ لَعلَّكُــم تتََّقُــون ) كقولــه عــزّ وجــلّ 

  ) .٢٢-٢١(البقرة : ناءالَّذي جعلَ لكَمُ الْأرَض فراشا والسماء بِ

هــذا إذا كــان التنقــل )١(" وقــد ذكــر المخــاطبین علــى مــن قــبلهم وقــدم الأرض علــى الســماء " 

لـَا  من الأقرب إلى الأبعد ، وإذا كان التنقل من الأدنـى إلـى الأعلـى منـه قولـه سـبحانه وتعـالى : 

لَه ملَا نَوةٌ ونس ذُهْتَأخ : ٢() ٢٥٥(البقرة(.

التقدیم لتقویة حكم أو توكیده :.٨
من أنماط التقـدیم الأخـرى إفادتـه تقویـة حكـم أو تأكیـده وقـد ورد فـي ثـلاث مواضـع مـن هـذه 

  ) .٤(البقرة : وبِالْآخَرة هم يوقنونالسورة كقوله تعالى : 

ن لصـــح " هــم یوقنـــون " (هـــم) مبتـــدأ ذكـــر علـــى جهــة التوكیـــد ، ولـــو قـــال : وبـــالآخرة یوقنـــو 

المعنــى والأعــراب ، ووجــه التوكیــد فــي (هــم) تحقیــق عــود الضــمیر إلــى المــذكورین لا إلــى غیــرهم 

، ذكــر الزمخشــري انــه جــئ " بالمســند إلیــه مقــدماً علــى المســند الفعلــي لإفــادة )٣(ویوقنــون الخبــر 

لا تقویــة الخبــر إذا هــو إیقــان ثابــت عنــدهم مــن قبــل مجــيء الإســلام علــى الإجمــال ، .... وفــي كــ

.)٤(التقدیمین تعریض بالمشركین ونداء على انحطاط عقیدتهم ... " 

ون   ومـن هـذا أیضــاً قولـه تعـالى :  دهم فــي طُغْيــانهمِ يعمهـ تهَزئِ بهِِــم ويمـ (البقــرة : اللَّــه يسـ

لمسـند الفعلـي ) لفظ الجلالة (االله) مبتدأ ، (یستهزئ) جملة فعلیة خبر ، قدم المسند إلیه على ا١٥

.)٥(لإفادة تقویة الحكم لا محالة 

ـــن وممــــا جــــاء علــــى ســــبیل التأكیــــد أیضــــاً قولــــه المــــولى عــــز وجــــلّ :  ــات يتَربصـ والْمطَلَّقـَـ

وءثَلَاثَةَ قُر هِنُبِأنَفْس : ٢٢٨(البقرة. (  

لمعنــــى " یتربصــــن لفظــــه لفــــظ الخبــــر ومعنــــاه الأمــــر ، أي لیتربصــــن ، وجــــاز ذلــــك ؛ لأن ا

ولما كان الخبر یحتاج إلى تأكیـد وأنـه ممـا یجـب ان یتلقـى بالمسـارعة فـي امتثـالهن لـه، )١(مفهوم"

  . ٣/٢٦٨البرهان :  )١(

  . ٣/٢٦٩ینظر: المصدر نفسه :  )٢(

  . ١/١٩التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  )٣(

  . ١/٤٢الكشاف :  )٤(

  . ٢٨٩/ ١ینظر: التحریر والتنویر : ) ٥(



مسوغات التقدیم والتأخیر في سورة البقرة

٢١٧

احتاج الكـلام إلـى تأكیـد لأهمیـة الموضـوع الـذي تتحـدث عنـه الآیـة ، لـذلك جـاء الأسـلوب القرآنـي 

.)٢(د وعنایة على سبیل التوكید بتقدیم المسند إلیه على خبره الفعلي مما زاد الكلام فضل توكی

التقدیم للتحذیر: .٩
حـدة واورد المسند إلیه مقدماً في هذه السورة المباركة للتحذیر منه ومن عواقبه من ذلـك مـرة 

  )  ٢٦٨: (البقرة.....الشيطاَن يعدكمُ الفْقَرْ ويأمْركمُ باِلفْحَشاء في هذه السورة في قوله تعالى:

سنداً إلیه ؛ لأن تقدیمه مؤذن بذم الذي سیق له الكلام وشؤمه لتحذیر " قدم اسم الشیطان م

.)٣(المسلمین من هذا الحكم كما یقال في مثل علم المعاني (السفاح في دار صدیقك) "

التقدیم للتعظیم :.١٠
یرد المسند إلیـه مقـدماً ویكـون غرضـه التعظـیم والتنویـه بمكانتـه فقـد ورد مـرة واحـدة فـي هـذه 

.)٤() ٢٥٥(البقرة : اللَّه لَا إلَِه إلَِّا هو الْحي القَْيوم ة كقوله تعالى : السور 

" االله مبتـــدأ أول ، ولا الـــه ، مبتـــدأ ثـــان ، وخبـــره محـــذوف وتقـــدیره (لا الـــه إلا هـــو) والمبتـــدأ 

.)٥(الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول" 

لق وتنسیق شؤونهم فهو الذي یستحق ان یعبد دون بیّن عز وجل في الآیة قیامه بتدبیر الخ

سواه . 

التقدیم لقصد افادة نفي السلب أو عموم السلب :.١١

جمیـع) -تقدیم المسند إلیه لنفي السلب أو عموم السلب وذلك باقترانه بأداة العموم كــ (كـل 

النفـي أفـاد الكـلام ثبـوت ، فإن لم یقترن بها كان التقدیم والتأخیر سواء فإن وقعت أداة العموم بعـد

)٦(الحكم لبعض دون بعض كقول المتنبي : 

تــــأتي الریــــاحُ بمــــا لا تشــــتهي السّــــفُنما كلُّ ما یتمنىَّ المرءُ یدركُهُ 

)٧(وقول أبي العتاهیة : 

  . ١٨٠/ ١، وینظر: التبیان في إعراب القرآن :  ١/١٥٦البیان في غریب إعراب القرآن : ) ١(

  . ١/٥٢٦، وروح المعاني:  ١/٢٧٠ینظر: الكشاف : ) ٢(

  . ٦٠-٣/٥٩التحریر والتنویر:  )٣(

  . ٦١القرآن الكریم : ینظر: التقدیم والتأخیر في  )٤(

  . ١/١٦٨البیان في غریب إعراب القرآن :  )٥(

. وروایته في الدیوان تجري الریاح .  ١/٣٥٥ینظر: الدیوان : ) ٦(

  . ٢٧٦ینظر: الدیوان : ) ٧(
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إذا بـــــــــدا لـــــــــك رأىٌ مشـــــــــكلٍ فَقِـــــــــفِ ما كلُّ رأي الفتى یدعو إلى رشدٍ 

أداة العمــوم (عمــوم الســلب) ، إذ ورد فــي موضــع واحــد مــن وقــد یفیــد تقــدیم أداة النفــي علــى 

)١() ٧٦(البقرة : واللَّه لَا يحب كُلَّ كفََّارٍ أثَيمٍ هذه السورة في قوله تعالى : 

قــال ابــن عاشــور : (مفــاد التركیــب ان االله لا یحــب أحــداً مــن الكــافرین الآثمــین ؛ لأن (كــل) 

راق أفــراد مــا تضــاف إلیــه ولیســت موضــوعة للدلالــة علــى مــن صــیغ العمــوم فهــي موضــوعة لاســتغ

صبرة مجموعة ، ولذلك یقولون هي موضـوعة لكـل الجمعـي ، وأمـا الكـل المجمـوعي فـلا تسـتعمل 

فیه كل الا مجازاً ، فإذا أضیفت (كل) إلى اسم استغرقت جمیع أفراده سراً وذلك في الإثبـات وفـي 

، )٢(عنـــى عمـــوم النفـــي لســـائر الأفـــراد ؛ ... الـــخ) النفـــي ، فـــإذا دخـــل النفـــي علـــى (كـــل) كـــان الم

فالمراد نفي حب االله عن أي مختال فخور .

)٣(فالنفي شامل لجمیع أفراد المسند إلیه مثل قول ابي النجم : 

علــــــــــيّ ذنبــــــــــاً كلــــــــــه لــــــــــم أصــــــــــنع قد أصبحت أم الخیار تدَّعى

فیــد عمــوم الســلب یعنــي انــه لــم " فــأداة العمــوم واقعــة قبــل النفــي ، والتركیــب بهــذه الصــورة ی

.)٤( یصنع شیئاً مما تدعیه هذه المرأة "

  . ٦٨-٦٣ینظر: أسرار التقدیم والتأخیر : ) ١(

  . ٢/٥٥٨التحریر والتنویر : ) ٢(

،  والمعـاني فـي ضـوء أسـالیب القـرآن ، عبـد ٤/٣٥٩خزانة الأدب للبغـدادي : لم أعثر على الدیوان . ینظر: )٣(

  . ٢٢٩الفتاح لاشین : 

  . ٢٢٩المعاني: في ضوء أسالیب القرآن : ) ٤(



مسوغات التقدیم والتأخیر في سورة البقرة

٢١٩

التقدیم للقصر والاختصاص :.١٢

التقدیم للقصر : -

قد یكون الغـرض مـن التقـدیم الحصـر ومـن هـذا تقـدیم المسـند إلیـه وتقـدیم بعـض متعلقـات 

الجملة اذ ورد في ستة مواضع من هذه السورة ما یدل علیه .

ن    ، ومنه قوله تعالى : )١(ل ورد المسند إلیه مقدماً في عدة مواضع فمن الأو  ا نَحـ إنَِّمـ

زِئُونَتهسم : ١٤(البقرة. (  

" قصـــروا أنفســـهم علـــى الاســـتهزاء قصـــراً إضـــافیاً للقلـــب أي مؤمنـــون مخلصـــون وجملـــة : 

مـا أظهـروه مـن مفارقـة (إنما نخن مستهزئون) تقریر لقوله : (إنا معكم) لأنهم إذا كانوا معهم كـان

دیــنهم اســتهزاء أو نحــوه فأمــا ان تكــون الجملــة الثانیــة اســتئنافاً واقعــة فــي جــواب ســؤال مقــدر كــان 

سائلاً یعجب مـن دعـوى بقـائهم علـى دیـنهم لمـا أتقنـوه مـن مظـاهر النفـاق فـي معاملـة المسـلمین ، 

ــــــــنهم ویســــــــأل كیــــــــف أمكــــــــن الجمــــــــع بــــــــین البقــــــــا   ء علــــــــى وینكــــــــر ان یكونــــــــوا بــــــــاقین علــــــــى دی

الــدین وإظهــار المــودة للمــؤمنین فأجــابوا (إنمــا نحــن مســتهزئون) ، وبــه یتضــح وجــه الآیتــین بــأداة 

.)٢(القصر ... " 

:الحصر أیضاً كقوله سبحانه وتعالىوقد تتقدم شبه الجملة من الجار والمجرور لإفادة 

يرصالْم كإلَِيا ونبر انَكغفُْر : ٢٨٥(البقرة. (  

.)٣(الجملة من الجار والمجـرور متعلقـان بمحـذوف خبـر مقـدم ، والمصـیر مبتـدأ مـؤخرشبه

وقدم الجار والمجرور للحصر فالمصیر إلى االله لا إلى غیره ، وهو قصر حقیقـي قصـدوا بـه لازم 

ـــدهم أهـــل  ـــره ممـــن یعب ـــه ، ولا یصـــیرون إلـــى غی فائدتـــه ، وهـــو أنهـــم عـــالمون بـــأنهم صـــائرون إلی

.)٤(الضلال 

التقدیم للاختصاص : -

فــي الجملــة ، فــإذا جــاء فــي مقــام الإثبــات ، –وهــو الجــار والمجــرور –قــد یتقــدم الظــرف 

یكون تقدیم الظرف أبلغ من تأخیره ، ویكـون الغـرض الاختصـاص وإسـناد الكـلام الواقـع بعـده إلـى 

  . ٢١٥/ ١ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، القسم الثالث ، ) ١(

  . ١/٢٨٨التحریر والتنویر : ) ٢(

  . ١/٤٤٩: ینظر: إعراب القرآن وبیانه ) ٣(

  . ٢/٥٩٦ینظر: التحریر والتنویر : ) ٤(
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السـورة وقد ورد التقدیم للاختصاص في سبعة مواضع من هـذه )١(صاحب الظرف ، دون غیره ، 

  ) .٩٠(البقرة: وللكَْافريِن عذاَب مهِين ، كما في قوله تعالى : 

" (وللكـــافرین) الـــواو اســـتئنافیة وللكـــافرین جـــار ومجـــرور متعلقـــان ؛ بمحـــذوف خبـــر مقـــدم 

.)٢((عذاب) مبتدأ مؤخر "

ر فــي (الكــافرین) للعهــد والإظهــار فــي موضــع الإضــما–جــاء فــي روح المعــاني : " الــلام 

للایذان بعلیة كفرهم لما حاق بهم ؛ ویحتمل ان تكون للعموم ، فیدخل المعهودون فیه علـى طـرز 

المـذل ، واصـله مهـون فاعـل ، واسـناده إلـى العـذاب مجـاز مـن الاسـناد إلـى –المهـین -ما مـرّ و

والاختصـــاص الـــذي یفهمـــه تقـــدیم الخبـــر بالنســـبة إلیـــه ، فغیـــر –والوصـــف بـــه للتقییـــد –الســـبب 

.)٣(لا للإهانة والإذلال ... الخ " –افرین إذا عذب فإنما یعذب للتطهیر الك

  ) .٢١٠(البقرة : وإلَِى اللَّه تُرجع الْأمُور ومنه قوله عز وجل : 

أي ان الأمـــر إلیـــه یصـــیر لا إلـــى غیـــره ، فهـــو المتفـــرد بالمجـــازاة وبرفـــع إبهـــام ماكـــان علیـــه 

. فشؤون الخلـق جمیعـاً فـي قبضـة االله یصـرفها حیـث )٤(الیهم . ملوك الدنیا من رفع أمور الناس

یشاء ، وقد قضى فیها قضاءه الذي سینفذ لا محالة .

اسِ      وجاء الظرف أیضاً في مقام الإثبات مقـدماً فـي قولـه سـبحانه :  هداء علـَى النـ لتكَُونـُوا شـ

  ) .١٤٣(البقرة : ويكُون الرسولُ علَيكمُ شهِيدا

" أخـــرت صـــلة الشـــهادة فــــي الأول ، وقـــدمت فـــي الثــــاني ، لأن الغـــرض فـــي الأول إثبــــات 

شهادتهم على الأمـم ، وفـي الثـاني اختصاصـهم بكـون الرسـول شـهیداً علـیهم هـذا إذا كـان الظـرف 

. ففي تقدیم الجار والمجرور (علیكم) فائدة الاختصـاص لأن محمـداً )٥( في حال الإثبات "

.هم شهیداً ، أي أنهم یختصون بشهادته سیكون علی

، للاختصــاص أیضــاً )٦(وجــاء الخبــر مــن الجــار والمجــرور مقــدماً جــوازاً فــي مــواطن أخــرى 

يم        في قوله تعالى:  ع علـ ه واسـ ه إنِ اللَّـ ه اللَّـ وا فـَثمَ وجـ ) و ١١٥(البقـرة : وللَّه الْمشرِقُ والْمغْربِ فَأيَنما تُولُّـ

ن لـَه مخْل     قوله تعالى :  الكُمُ ونَحـ ا ولكَـُم أعَمـ ون قُلْ أتَُحاجونَنا في اللَّه وهو ربنا وربكمُ ولَنا أعَمالُنـ صـ

  ).١٣٩(البقرة : 

  . ١٩٨صفاء الكلمة : ) ١(

  . ١/١٤٥إعراب القرآن وبیانه : ) ٢(

  . ١/٣٢٢روح المعاني : ) ٣(

  . ٢/١٢٥ینظر: البحر المحیط : ) ٤(

  . ١/٢١٤الكشاف: ) ٥(

  . ٢٣٤-١/٢٣٣ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : القسم الثالث ، ) ٦(
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، كقولــه أمـا فــي حالــة نفــي الظــروف فــإن تقدیمــه یفیـد المنفــي علیــه وتــأخیره یفیــد النفــي فقــط

  ) .٢(البقرة : ذلَك الكْتَاب لَا ريب فيه هدى للْمتَّقين تعالى : 

" (لا) حرف نفي یراد بنفیه نفي الجنس ، وبُنى (ریب) مع (لا) ، لأنه معـه بمنزلـة (خمسـة 

عشر) ... ، وموضع فیه رفع ، لأنه خبر (لا) وموضـع (لا ریـب فیـه) : رفـع لأنـه خبـر (ذلـك) " 
، فالجــار والمجــرور فیــه بتــأخیره فــي الجملــة أفــاد نفــي الریــب ، وإثبــات أنــه حــق وصــدق ولــیس )١(

باطلاً وكذباً ، كما یدعیه المشركون ، فتأخیر الجار والمجرور أفاد النفي من غیر تفصـیل ، ولـو 

قـــدم فـــي الآیـــة فقیـــل (فیـــه لا ریـــب) لإفـــادة التفصـــیل ، فـــدل علـــى نفـــي الریـــب عـــن القـــرآن الكـــریم

. قــدم الریــب علــى )٢(وتفضــله علــى كتــب أخــرى فیهــا ریــب ، وهــذا المعنــى غیــر مقصــود ولا مــراد" 

الجار والمجرور لأنه أولى بالذكر استعداداً لصورته حتى تتجسد أمام السامع.

رائيلَ اذْكـُروا      وقدم المفعول به  على الفعل لیفیـد الاختصـاص فـي قولـه تعـالى :  ي إسِـ ا بنـ يـ

تمعونِنبهفَار ايِإيو ُكمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو ُكملَيع تمي أنَْعالَّت ي : ٤٠(البقرة. (  

تقدم الضمیر المنفصل الذي ورد منصوباً بفعـل مقـدر تقـدیره إیـاي ارهبـوا فـارهبون ، ووجـب 

الضـمیر المحـذوف وهـو الیـاء ، تقدیر (ارهبوا) ولـم یعمـل فیـه (فـارهبوا) الملفـوظ بـه لأنـه مشـغول ب

ووجب أن یكون هذا الفعـل المقـدر بعـد (إیـاي) ؛ لأنـه ضـمیر منفصـل ، والضـمیر المنفصـل إنمـا 

یعمل فیه على هذا الحد ما بعده لا ما قبلـه ، لأنـه لـو كـان قبلـه لصـار متصـلاً لا منفصـلاً ، ولـم 

)٣(یأت ذلك إلاّ في ضرورة الشعر كقول الفرزدق : 

)٤(إیـــــاهم الأرض فـــــي دهـــــر الـــــدهاریروارث الأموات قد ضمنتبالباعث ال

والضمیر المنفصـل الـذي وقـع مفعـولاً بـه مقـدماً للاختصـاص أوكـد فـي إفـادة الاختصـاص 

. وذكـر  )٥() . لمـا كـان إلقـاء المؤدنـة بـتلازم مـا قبلهـا ومـا بعـدها . ٥(الفاتحـة : إيِاكَ نَعبد من 

يا أيَها الَّذين آمَنوا كُلُوا من طَيبات  لغرض الاختصاص في قوله تعـالى : الضمیر منفصلاً مقدماً 

  وند اه تَعبـ . أي ان كنـتم تخصـونه بالعبـادة )٦() ١٧٢(البقـرة : ما رزَقْناكمُ واشكُروا للَّه إنِ كُنتمُ إيِـ

فلا تعبدون سواه .

  . ٤٥-١/٤٤لبیان في غریب اعراب القرآن : ا) ١(

  . ١٠٧، وینظر : البلاغة فنونها وأفنانها :  ٢٠٠-١٩٩صفاء الكلمة : ) ٢(

  . ١/٢٣٧ینظر: الدیوان : ) ٣(

  . ١/٧٧ینظر: البیان في غریب إعراب القرآن : ) ٤(

  . ١/٢٧٢ینظر: تفسیر غرائب القرآن وغرائب الفرقان : ) ٥(

  . ١/٢١٤ینظر: الكشاف : ) ٦(
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مخاطب :التقدیم للاھتمام عند ال.١٣

یــــرد التقـــــدیم للاهتمــــام فـــــي خمســــة مـــــواطن مـــــن هــــذه الســـــورة ، كقولــــه ســـــبحانه وتعـــــالى : 

 ضرم ِي قُلُوبهِمف : ١٠(البقرة. (  

. وجــاء تقــدیم الظــرف هنــا للاهتمــام ؛ )١(قــدم الخبــر الــذي وقــع ظرفــاً والمبتــدأ نكــرة محضــة 

ل عنه هو متعلقها وأثرها كان هو المتهم لأن القلوب هي محل الفكرة في الخداع فلما كان المسؤو 

. وهذا التقدیم أولى بالاهتمام في تشكیل صورة الوصف .)٢(به في الجواب 

  ) .٤٣(البقرة : وأَقيموا الصلَاة وآتَُوا الزكَاة ومما جاء تقدیمه للسبب نفسه قوله تعالى : 

حانه الأمـر بالصـلاة لشـمول وجوبهـا ولمـا . وقدم سب)٣(إذ قدم الصلاة لأنها أهم من الزكاة 

فیها مـن الإخـلاص والتضـرع ، وهـي أفضـل العبـادات البدنیـة وقرنـا بالزكـاة لأنهـا أفضـل العبـادات 

، فالصلاة أهم ركن في الإسلام ففیها تتم مناجاة العبد لربـه فـي خشـوع ، وسـجوده بـین )٤(المالیة 

ن العبــد أقــدر علــى تكــریم معنــى الإنســانیة فــي یدیــه فــي الصــلاة ، وانشــغاله بــه عمــا ســواه ، یكــو 

البشر من حوله وأسرع إلى الاستجابة إلى حاجاتهم فلذا قدمت على بقیة الأركان. 

اللَّهإنَِّما حرم علَيكمُ الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنزيِرِ وما أُهلَّ بِه لغَيرِ  ومن هذا النوع من التقدیم قوله تعالى : 

  ) .١٧٣(البقرة : 

" وإنما قدم (به) هنا لأنه أمس بالفعل وأخر في مواضع أخر نظراًَ◌ للمقصود فیها من ذكر 

، " وتقــدیم البــاء هــو الأصــل لأنــه یجــرى فــي إفــادة )٥(المســتنكر وهــو الــذبح لغیــر االله عــز وجــل "

، ولمــا كــان )٦(صــل "التعدیــة مجــرى الهمــزة والتضــعیف فكــان هــذا الموضــع هــو اللائــق بهــذا الأ

المقــام مقــام الــرزق والطعــام والأمــر بأكــل الطیبــات قــدم (بــه) والضــمیر یعــود علــى مــا یــذبح وهــو 

الطعــام مناســبة للمقــام ، فــي حــین أخــر الضــمیر فــي ســورتي المائــدة والأنعــام ، لأنــه مقــام تحلیــل 

شــركاء الله، لــذا قــدم وتحــریم ، لأن هنــاك ذوات تحلــل وتحــرم مفتریــة علــى االله وذوات یزعمــون أنهــا

ــه    إبطــال هــذه المعبــودات مــن غیــر االله علــى (بــه) فقــال :  ــه بِ ــرِ اللَّ غَيــلَّ ل ــقًا أُه سف أَو لأنــه هــو مــدار

.)٧(الاهتمام والكلام 

  . ١/٣٢، وإعراب القرآن وبیانه :  ١/٢٣٠ینظر: دراسات لأسلوب القرآن " القسم الثالث : ) ١(

  . ١/٢٧٤ینظر: التحریر والتنویر: ) ٢(

  . ١٧٨، والبلاغة فنونها وأفنانها :  ٣/٢٣٥ینظر: البرهان : ) ٣(

  . ٥٩-١/٥٨ینظر: تفسیر البیضاوي : ) ٤(

  . ١/٤٤٠روح المعاني : ) ٥(

  . ١٢٣أسرار التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم :  )٦(

  . ٧٣-٧٢ینظر: التعبیر القرآني : ) ٧(
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إذ قدم ما هو المستنكر وهو الذبح لغیر االله .

هتمــام وتحقیــق التناســب وهنــاك آیــات أخــر یــرد فیهــا المفعــول بــه مقــدماً فتجمــع بــین فائــدة الا

  ) .٣(البقرة : ومما رزَقْناهم ينفقُون بین رؤوس الآیات كقوله تعالى : 

(وممــا رزقنــاهم ینفقــون) " مــن " متعلقــة بینفقــون ؛ والتقــدیر : وینفقــون ممــا رزقنــاكم فیكــون 

فعــل علــى المفعــول الفعــل قبــل المفعــول بــه ، كمــا كــان قولــه : یؤمنــون ، ویقیمــون ، وإنمــا أخــر ال

، فكـــان فـــي تقدیمـــه ســـر )٢(، وقـــدم المفعـــول دلالـــة علـــى كونـــه أهـــم )١(لتوافـــق رؤوس الآي ... 

لطیـف وغـرض مقصـود ، وهـو ان الإنسـان قـد ینفـق ممــا لـیس لـه ، ولـو قـدم الفعـل علـى المفعــول 

، ومــع فقیــل (ینفقــون ممــا رزقنــاهم) لســبق إلــى الــوهم قبــل ذكــر المنفــق جــواز كونــه ممــا لــیس لــه 

.)٣(تأخیره یزول هذا الوهم ویرتفع ذلك اللبس 

  ) .٨٧(البقرة : فَريِقًا كذََّبتمُ وفَريِقًا تقَتُْلُون ونحوه قوله تعالى : 

"كـَذَّبتمُ  " منصـوب بــ "فَريِقـًا قوله تعالى : "  " وإنمـا تقَتُْلـُون الثـاني منصـوب بــ " "وفَريِقـًا "

هتمام به ، وإذا كـان الوجـه كـذبتم لأجـل الفواصـل ، فـإن فواصـل الآیـات كـرؤوس تقدم المفعول للا

. قــال ابــن عاشــور : " وتقــدم المفعــول بــه هنــا لمــا فیــه مــن الدلالــة علــى التفصــیل )٤(الأبیــات " 

ــلَ     فناســب ان یقــدم لیــدل علــى ذلــك كمــا فـــي قولــه تعــالى :  ـق علـَـيهمِ الضَّـ ـدى وفَريِقـًــا حـ الَةُفَريِقـًـا هـ

.)٥() ... الخ " ٣٠(الاعراف : 

التقدیم للتنبیھ والتشویق : .١٤

ورد تقــدیم المســند علــى المســند إلیــه لغــرض التنبیــه مــن أول الأمــر علــى ان المقــدم خبــر لا 

ــاع إلَِــى    صــفة فــي موضــع واحــد مــن هــذه الســورة فــي قولــه تعــالى :  ــتقََر ومتَ سضِ مَــأر ــم فــي الْ ولكَُ

ينح : ٣٦(البقرة.(  

، فقولــه " (لكــم) الـــواو حــرف عطــف ، ولكـــم )٦(تقــدم الخبــر هنـــا لأن المبتــدأ نكــرة محضـــة 

متعلقان بمحذوف خبر مقدم (في الأرض) متعلقـان بالاسـتقرار الـذي تعلـق بـه الخبـر أو بمحـذوف 

  . ١/١٨التباین في إعراب القرآن : ) ١(

  . ٢٥-١/٢٤ینظر: إعراب القرآن وبیانه : ) ٢(

  . ١٩٨-١٩٧ینظر: صفاء الكلمة : ) ٣(

  . ١/١٠٦البیان في غریب إعراب القرآن : ) ٤(

  . ٥٨٠/ ١نویر : التحریر والت) ٥(

  . ١/٢٣٠ینظر: دراسات لأسلوب القرآن : القسم الثالث : ) ٦(
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أنـه خبـر لا ، وقـدم المسـند علـى المسـند إلیـه للتنبیـه علـى )١(حال (مستقر) مبتدأ مؤخر .. الـخ " 

. فتقـدیم الجـار والمجـرور یـدفع أي تـوهم فـي كـون )٢(هــ)  ٦٢٦صفة وهذا ما ذكره السكاكي (ت 

)٣(الخبر نعتاً ، قال الشاعر : 

ــــــغْرى أَجــــــلُّ مــــــن الــــــدَّهْر له هَِ◌ممٌ لا منتهى لكبارها وهَّمتـُــــهُ الصُّ

ر أنــدى مــن البْحْــرَ◌ِ علــى البَّــر كــان البُّــله راَحةٌ لو أن مِعْشَارَ جُودِِ◌هَا

" فأنه لو قال: همم له لأوهم ان كلمـة "لـه" صـفة ، لأن النكـرة تحتـاج إلـى الصـفة أكثـر مـن 

.)٤(الخبر "

ویتقدم المسند على المسند إلیه لیفید التشویق وقد ورد في موضعین من هذه السـورة، كقولـه 

  ) .٨(البقرة : ه وبِالْيومِ الْآخَرِ وما هم بِمؤمنينومن الناسِ من يقُولُ آمَنا بِاللَّ تعالى : 

" الجــار والمجــرور متعلقــان بمحــذوف خبــر مقــدم (مــن) اســم موصــول فــي محــل رفــع مبتــدأ 

، )٥(مـؤخر ویجــوز ان تكــون موصــوفة فــي محــل رفــع مبتـدأ كأنــه قیــل : ومــن النــاس نــاس .. الــخ "

ركیـــب ؛ لأن فـــي تقدیمـــه تنبیهـــاً للســـامع علـــى مـــا ســـیذكر وقـــد كثـــر تقـــدیم الخبـــر فـــي مثـــل هـــذا الت

.)٧(، ومنه قول محمد بن وهیب یمدح المعتصم : )٦(وتشویقاً لمعرفة ما یتم به الإخبار .. 

شـــمس الضـــحى وأبـــو إســـحاق والقمـــرثلاثة تشرقُ الدنیا ببهجتها

هـا ، وذلـك لمـا أشـعر بـه " فإنه لما قال ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها تشوقت النفس إلـى معرفت

.)٨(المسند من عظمتها وعلو شأنها " 

ومــنهم أمُيــون لَــا يعلَمــون  وجـاء المســند مقــدماً جـوازاً علــى المســند إلیـه فــي قولــه تعـالى : 

يانَإلَِّا أم تَابْالك : ٩() ٧٨(البقرة(.

  . ١/٢٩٢، وینظر: الدر المصون :  ١/٨٧إعراب القرآن وبیانه : ) ١(

، ونســبه إلــى حســان بــن ثابــت ولــم أجــده فــي دیوانــه ، ولــم أعثــر علیــه فــي شــرح ٤٢١ینظــر: مفتــاح العلــوم : ) ٢(

  ي . الدیوان لعبد الرحمن البرقوق

القول : قول أبي بكر بـن النطـاح لأبـي دلـف القاسـم بـن عیسـى . ینظـر: معجـم شـواهد العربیـة ، عبـد السـلام ) ٣(

  . ١٧٢، والبلاغة فنونها وأفنانها :  ١/١٧٣هارون : 

  . ١٣٢بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني ، توفیق الفیل : ) ٤(

  . ١/١١٧: الدر المصون : ، وینظر  ٣٢-١/٣١إعراب القرآن وبیانه : ) ٥(

  . ٢٦٠/ ١ینظر: البحر المحیط : ) ٦(

  . ٤٢٤، ومفتاح العلوم :  ١٤٢/ ١٧ینظر: الأغاني : ) ٧(

  . ١٣٢بلاغة التراكیب : ) ٨(

  . ١/٢٣٣دراسات لأسلوب القرآن الكریم : القسم الثالث ، ) ٩(
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ل الاخفـش یرتفـع امیـون ، بفعلهـم ، كـأن " ارتفع (امیون) بالابتداء و (منهم) الخبر وفـي قـو 

ـــــى واســـــتقر مـــــنهم أمیـــــون "  ـــــو علـــــى الفارســـــي (ت)١(المعن هــــــ) : " لـــــیس یرتفـــــع  ٣٨٨. قـــــال أب

" أمیــون " عنــد أبــي الحســن بفعلهــم ، إنمــا یرتفــع بــالظرف الــذي هــو " مــنهم " ومــذهب ســیبویه انــه 

" وموضع " مـنهم " علـى مذهبـه رفـع یرتفع بالابتداء ، ففي " منهم " عنده ضمیر لقوله : " أمیون 

لوقوعه موقع خبر المبتدأ ، أما على مذهب ابي الحسن فـلا ضـمیر لقولـه : " أمیـون " فـي "مـنهم" 

ولا موضــع عنــده ، كمــا أنــه لا موضــع لـــ "ذهــب" مــن قولــك : ذهــب زیــدٌ ، وإنمــا رفــع ابــو الحســن 

تجـــري مجـــرى الفعـــل فـــي الاســـم بـــالظرف فـــي نحـــو هـــذا ؛ لأنـــه نظـــر إلـــى هـــذه الظـــروف فوجـــدها 

مواضع ؛ وهي : أنها تحتمل الضمیر، ما یحتمله الفعل وما قام مقامه من أسـماء الفـاعلین ، ومـا 

شبه به ویؤكد ما فیها ، كما یؤكد ما في الفعل وما قام مقامه في نحو : مررت بقوم لـك أجمعـون 

صـولة ، كمـا توصـل ، وینتصب عنها الحال كمـا ینتصـب عـن الفعـل ، وتوصـل بهـا الاسـماء المو 

بالفعل والفاعل ، فلما رآها في هذه المواضع تقوم مقام الفعل ، أجراها مبتدأةً مجرى الفعل ، فرفـع 

بها الاسـم ، كمـا یرفـع بالفعـل ، وقامـت هـذه الظـروف مقـام الفعـل فـي هـذه المواضـع ، فقـال فـي : 

.)٢(فع بالظرف ... " عندك زیدٌ ، وفي الدار عمرو ، و (منهم أمیون) ونحو ذلك : انه مرت

ــولُ     قــدم (الخبــر) للتشــویق إلــى المســند إلیــه كمــا فــي قولــه تعــالى :  ــن يقُ ــاسِ م الن ــن مو

ــا نَآم ومعنــاه كیــف تطمعــون ان تؤمنــوا ومــن الیهــود فریــق جهلــة وفریــق محرفــون لا یعرفــون عــن

بهم تطلب الحق المنجي والاهتداء التوراة إلا أكاذیب ، وإذا انتفى إیمان أهل العلم منهم والمظنون 

.)٣(إلى التفرقة بینه وبین الباطل فكانوا یحرفون الدین ویكابرون فیما یسمعون من معجـزة القـرآن 

.)٤(. ونحو قول القائل : " (لنا في فلسطین مقدسات)، (ولنا في صلاح الدین أسوة) " 

التقدیم مراعاة للفاصلة والبناء الموسیقي :.١٥

قــاع الــذي یكمــن فــي داخــل آي القــرآن وخارجهــا ، یــتم فــي وحــدة متناســقة عجیبــة ، " ان الإی

وان التنوع في هذا الإیقاع لا یخرج عن كونه صورة حیة لهـذا التناسـق ، ولـو أجرینـا اسـتقراء لنـوع 

الإیقاع في كل سورة ، لاتضح لنـا انـه إیقـاع قـائم علـى أسـس فنیـة ونفسـیة ، فنیـة مـن حیـث تـوفر 

هریـــة لســـمو التعبیـــر القرآنـــي فـــي حروفــه وكلماتـــه وتركیبـــه وجملـــه ، وفـــي دقـــة الـــنظم الشــروط الجو 

، والبیــان فــي غریــب إعــراب ١/٩٠خفــش: ، ینظــر: معــاني القــرآن للأ١/١٤٣معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج: ) ١(

  . ١/٩٨القرآن: 

  . ١/٩٠، ینظر: معاني القرآن للاخفش :  ٣٣٠ -١/٣٢٩الأغفال : ) ٢(

  . ١/٥٥٥ینظر: التحریر والتنویر: ) ٣(

  . ١٧٢البلاغة فنونها وأفنانها : ) ٤(
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وأحكامه وسبكه ، ونفسیة من حیث ان الإیقاع ینبع مـن الـنفس ، وان عبـارة القـرآن صـدى لترتیـب 

حقیقیــة لمحتواهــا ودقــائق خفایاهــا ، وهــي بــذلك تنفصــل وتتجــاوب وتهتــز المعنــى بهــا ، واســتجابة 

یتناسب ونوع الانفصال والتأثیر والمحتـوى ... ان آي القـرآن وسـوره ، سـواء أكانـت وتحدث إیقاعاً 

قصــیرة كانــت أم طویلــة ، تنتهــي بنغمــة فــي فواصــلها ، وتتقــارب هــذه النغمــات فــي الآي القصــار 

.)١(خاصة تبعاً لجو السورة ونوع الموضوع ... " 

لأوزان ، وتضـــبط بالحركـــات وان هـــذه الفاصـــلة لیســـت كقافیـــة الشـــعر تقـــاس بـــالتفعیلات وا

والسكنات ، ولا النظم فیه یعتمد على الحشو والتطویل ، أو الزیادة والتكرار والحذف والنقصان ولا 

.)٢(الألفاظ تحشد حشداً وتلصق الصاقاً ولیس فیه إبهام وغرابة ، بل الفاصلة طلیقة من كل قید 

من هذه السورة كمـا فـي قولـه تعـالى : ورد التقدیم مراعاة للفاصلة القرآنیة في أربعة مواضع

  انلَيع تُبا وكَناسنأرَنَِا مو ةً لَكملسةً مُا أمنتيُذر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر  يمحالـر ابو (البقـرة إنَِّك أنَْت التَّـ

 :١٢٨. (  

تعلیـل للـدعاء ، وسـبب تقـدیم التوبـة للمجـاورة وتـأخیر الرحمـة حيمإنَِّك أنَْت التَّواب الـر قوله :

ضرب من النشید الصـاعد إلـى االله ، -بطبیعته–، والدعاء )٣(لعمومها ولكونها أحرى بالفواصل 

ولا یحلو وقعه في نفس الضارع المبتهل الا ان تكون ألفاظه منتقاة ، والقرآن لم ینطق علـى لسـان 

. أي انـه تعـالى )٤(لحین الا بأحلى الدعاء نغمـاً ، وأروعـه سـحر بیـان وأكثـره تناسـقاً النبیین والصا

كثیر القبول لتوبة عباده ، الغافر لهم بفضله ورحمته .

ــيم   ونحــو قولــه تعــالى : حر وفءــر ــاسِ لَ بِالن ــه ) " خــتم هــذه الآیــة بهــذه ١٤٣(البقــرة : إنِ اللَّ

علیل لما قبلها أي للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلـى شـرع الجملة وهي جاریة مجرى الت

أصــلح لكــن وأنفــع فــي الــدنیا ... وتــأخر الوصـــف بالرحمــة لكونــه فاصــلة وتقــدم المجــرور اعتنـــاءً 

. فتقــدم لفــظ (رءوف) لیقــع لفــظ (رحــیم) فاصــلة فیكــون أنســب بفواصــل هــذه )٥(بــالمرؤوف بهــم " 

صــحیح ممــدود یعقبــه حــرف صــحیح ســاكن . ویســهم التقــدیم الســورة لانبنــاء فواصــلها علــى حــرف

ــذين والتــأخیر فــي بنــاء النســق الموســیقي للجملــة العربیــة ، فمــن هــذا قولــه ســبحانه :  وإنِ الَّ

يدعب قَاقي شَتَابِ لفْي الكتَلفَُوا فاخ : وقولـه : ١٧٦(البقـرة ، (      ث دة فبَعـ ةً واحـ اس أمُـ ه   كـَان النـ اللَّـ

  . ٢٥٧الإعجاز الغني في القرآن ، عمر السلامي : ) ١(

  . ٣٤٠القرآن ، صبحي الصالح : ینظر: مباحث في علوم ) ٢(

  . ١/٣٨٤، وروح المعاني :  ١/١٩٩ینظر: تفسیر أبي السعود : ) ٣(

  . ٣٣٧ینظر: مباحث في علوم القرآن : ) ٤(

  . ١/٤١١البحر المحیط : ) ٥(
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ا     النبِيين مبشريِن ومنذريِن وأنَْزلَ معهم الكْتَاب بِالْحق ليحكمُ بين الناسِ فيما اختَلفَُ ا اختَلـَف فيـه إلَِّـ وا فيه ومـ

اتنيْالب مْتهاءا جم دعب نم أُوتُوه ينالَّذ : ٢١٣(البقرة. (  

الإیقاع الذي أحدثه الفعل (اختلف) الذي ورد متبوعـاً بالجـار والمجـرور أسـهم فـي البنـاء ان 

، " الا ان القــرآن الكــریم قــد یعــدل عــن ذلــك الســیاق لیقــدم الجــار والمجــرور )١(الموســیقي للجملــة 

.)٢(ویؤخر الفعل لیتناسب السیاق الموسیقي بین الآیات " 

:تقدیم سبق ما یقتضي تقدیمھ .١٦

وهــو دلالــة الســیاق كتقــدیم الأمــر بالــدخول علــى الأمــر بــالقول ، وقــد ورد فــي موضــعین مــن 

  ) .٥٨(البقرة : وادخلُوا البْاب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ هذه السورة في قوله تعالى : 

سبب تقدیم السجود على القول في هذه الآیة هو ان السیاق قد اقتضى ذلـك إذ جـاءت هـذه 

ع الـراكعين   ة في عقب الأمر بالصلاة حین قال تعالى : القص ...وأَقيموا الصلَاة وآتَُوا الزكَاة واركَعوا مـ

       ينع ا علـَى الْخَاشـ ا لكَـَبِيرة إلَِّـ لَاة وإنَِّهـ برِ والصـ ) ، والسـجود مـن أركـان ٤٥-٤٣(البقـرة : واستَعينوا بِالصـ

م ان المقـام فـي هـذه الآیـة مقـام تعدیـد الـنعم علـى بنـي إسـرائیل ، فقـد بـدأ القصـة بقولـه الصـلاة ، ثـ

ي فَضَّــلتْكُمُ علـَى الْعــالَمين        تعـالى :  ي أنَْعمــت علـَيكمُ وأنَِّـ رائيلَ اذْكـُروا نعمتــي الَّتـ ا بنــي إسِـ يـ

قـدیم السـجود ، فـي حـین قـدم القـول علـى ) ، والسجود أفضل من قوله حطـة فناسـب ت٤٧(البقرة : 

) ، لأن ١٦١(الأعـراف :  وقُولُوا حطَّةٌ وادخلُوا البْاب سجدا الدخول في سورة الأعراف فقال تعالى : 

وتقدیم الأمر بالدخول على الأمر )٣(كلا الأمرین المذكورین سابقاً مرفوع من هذه الآیة الكریمة . 

ورة البقرة غیر مخل بهذا الترتیب لأن المأمور به هو الجمع بین الفعلین من بالقول المذكور في س

  ) .٢٤٥(البقرة:واللَّه يقبْضِ ويبسطُ . ونحو قوله تعالى : )٤(غیر اعتبار الترتیب بینهما 

")٥(" أصل القبض الشد والتماسك وأصل البسط : ضد القبض وهي الإطـلاق والإرسـال...

قبض علـى البسـط لأن قبلـه " مـن الـذي یقـرض االله قرضـاً حسـناً فیضـاعف لـه أضـعافاً " ، " قدم ال

كثیرة " وكان هذا بسطاً ، فلا یناسب تلاوة البسط ، فقدم القبض لهذا ، وللترغیب في الإنفـاق لأن 

  . ١٥٤ینظر: التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : ) ١(

ظر: السیاق الموسـیقي للجملـة العربیـة وأثـره فـي بنائهـا ، أحمـد ، وین ١٥٤التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : ) ٢(

  . ١٩٧٩،  ٢نصیف الجنابي ، مجلة آداب المستنصریة ، ع

  . ٢١٥/ ٣ینظر: معاني النحو : ) ٣(

  . ١/٨٣ینظر: تفسیر أبي سعود : ) ٤(

  . ٤٦٠/ ٢التحریر والتنویر : ) ٥(
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. یبین عـز وجـل فـي )١(الممتنع منه سببه خوف القلة فبین ان هذا لا ینجیه ، فإن القبض مقدر "

لآیــة ان الــرزق بیــد االله فیضــیق علــى مــن یشــاء ویوســع لمــن یشــاء لمــا فیــه مصــلحتهم والیــه هــذه ا

مصیرهم فیجازیهم على ما بذلوه .

وهكذا تنوعت صور التقدیم ومسوغاته في هذه السـورة الكریمـة لتبـین قـدرة المـولى عـز وجـل 

ذلــك التصــرف ، وإعجــازه فــي دقــة وضــع الألفــاظ والتصــرف فیهــا ممــا لــم یكــن لأحــد القــدرة علــى 

وبرغم ان الإسناد علاقة عامة تشـكلها الثوابـت النحویـة لكـن هنـاك علاقـات معنویـة كثیـرة هـي فـي 

الوقت نفسه لون من ألوان ارتباط المتقدم بالمتأخر ، سواء كان هذا المتقدم المسـند الیـه أم المسـند 

ذلك مراعیاً فیه الاتسـاق العـام وهذا الارتباط یثري فاعلیة اللفظة المتقدمة ویدعم نماء الفكرة . كل

فــي التعبیــر علــى أكمــل وجــه وأبهــى صــورة فــي وضــع الكلمــات الوضــع الــذي تســتحقه فــي التعبیــر 

بحیث تستقر في مكانها المناسب متسلسلة متناسقة لا تحمل خللاً بل أحكاماً وأداءً متیناً .

  . ٣/٣٣٢البرهان : ) ١(
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ثبت المصادر والمراجع :
محمود بن عمر الزمخشري ، قدم له وشرح غریبه .د. أساس البلاغة : جار االله فخر خوارزم -

م .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦محمد احمد قاسم ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 

أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم : محمود السید شیخون ، مكتب الكلیات الأزهریة -

م . ١٩٨٣هـ = ١٤٠٣، ١، ط

، ع مؤسسات عبد الكریم بن عبد االلهلسلامي ، نشر وتوزیالإعجاز الفني في القرآن : عمر ا-

م . ١٩٨٠تونس ، 

إعجاز القرآن الكریم : فضل حسن عباس ، سناء فضل عباس ، المكتبة الوطنیة . -

إعراب القرآن الكریم وبیانه : محیي الدین الدرویش ، مؤسسة الإیمان ، دار الإرشاد بحمص ، -

م . ١٩٨٣هـ = ١٤٠٣،  ٢ط

أبو الفرج الاصفهاني ، مطبعة بولاق بمصر . (د.ت) .الاغاني :-

هـ) ، تحقیق : عبد االله بن عمر الحاج  ٣٧٧الاغفال : ابو علي الحسن بن احمد الفارسي (ت-

م. ٢٠٠٣هـ =  ١٤٢٤إبراهیم ، دبي 

البحر المحیط : أثیر الدین بن عبد االله محمد بن یوسف بن علي بن حیان الأندلسي -

هـ) ، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة ، الریاض ، ٧٥٤الشهید بابن حیان (تالغرناطي الحیاني 

(د.ت) ، بیروت (د.ت) .

:هـ)، تحقیق٧٩٤لزركشي (ت : بدر الدین محمد بن عبد الكریم االبرهان في علوم القرآن-

م .١٩٧٢هـ = ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهیم ، بیروت ، لبنان ، 

هـ = ١٤١٩،  ٢عاني : أ.د. توفیق الفیل ، جامعة قطر ، طبلاغة التراكیب دراسة في علم الم-

م .١٩٩٨

هـ ١٤٠٥،  ١البلاغة فنونها وأفنانها : الدكتور فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، عمان ، ط-

م . ١٩٨٥= 

هـ) ، تحقیق: الدكتور  ٥٧٧البیان في غریب إعراب القرآن : أبو البركات بن الانباري (ت -

اجعة مصطفى السقا ، المكتبة العربیة ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، طه عبد الحمید طه ، مر 

م .  ١٩٦٩هـ = ١٣٨٤الجمهوریة العربیة المتحدة ، 

هـ) تحقیق : علي ٦١٦التبیان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري (ت-

م .١٩٨٧هـ = ١٤٠٧،  ٢محمد البجاوي ، دار الجمیل ، بیروت ، ط

حریر والتنویر المسمى (تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من الكتاب المجید) : الت-

م) ، الدار التونسیة للنشر ، الدار الجماهیریة للنشر  ١٩٧٣محمد الطاهر ابن عاشور (ت

والتوزیع (د.ت) .
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 ١٩٨٧م، ١٩٨٦التعبیر القرآني : الدكتور فاضل صالح السامرائي ، بیت الحكمة ، بغداد ، -

م .

م  ١٩٧١هـ =  ١٣٩١هـ) ، تونس ، ٧٤١التعریفات : الشریف علي بن محمد الجرجاني (ت-

.

تفسیر ابن عطیة (المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) : أبو محمد عبد الحق بن عطیة -

هـ) ، تحقیق : الرحابي الفاروق عبد االله ابراهیم الانصاري ، وعبد العال ٥٤٨الأندلسي (ت

م . ١٩٨١هـ = ١٤٠١، ١ابراهیم ومحمود الشافعي صادق العاني ، الدوحة ، طالسید 

تفسیر أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم) : أبو السعود محمد -

هـ) ، بإشراف : محمود عبد اللطیف ، مكتبة ومطبعة محمود ٩٥١بن محمود العمادي (ت

م . ١٩٢٨هـ = ١٣٤٧، ١مصر ، طعلي صبیح عیدان ، الأزهر ، 

هـ)، دار ابن ٥١٦تفسیر البغوي (معالم التنزیل) : أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (ت-

م . ٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣،  ١حزم ، بیروت ، لبنان ، ط

م . ١٩٨٥تفسیر سورة البقرة : عبد العزیز أمیر ، عمان ، دار الفرقان ، -

: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسن القمي تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان -

م  ١٩٩٦هـ = ١٤١٦،  ١لبنان ، ط–هـ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٧٢٨النیسابوري (ت

.

هـ)، دار الكتب ٦٠٦التفسیر الكبیر : فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر حسین الرازي (ت-

، (د.ت) . ٢العلمیة ، طهران ، ط

القرآن الكریم : حمید احمد عیسى العامري ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد التقدیم والتأخیر في -

م . ١٩٩٦،  ١، ط

خزانة الأدب ولب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقیق : عبد السلام محمد -

م . ١٩٨٩هـ = ١٤٠٩،  ٣هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

ق عضیمة ، دار الحدیث ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، دراسات لأسلوب القرآن : عبد الخال-

م . ١٩٧٢هـ =  ١٣٩٢

، هـ) ، دار الآفاق الجدیدة٤٢٠ي (تدرة التنزیل وغرة التأویل : محمود بن عبد االله الاسكاف-

م . ١٩٧٣هـ ١٣٩١، ١بیروت ، ط

:حقیق، تالدر المصون في علوم الكتاب المكنون : احمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي-

م. ٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤،  ٢الدكتور احمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط

هـ) ، تحقیق : الدكتور ٤٧١دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني (ت-

م.٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨یاسین الأیوبي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 
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هـ = ١٣٨٤النشر ، دار بیروت للطباعة والنشر ، دیوان أبي العتاهیة : دار صادر للطباعة و -

م .١٩٦٤

دیوان الفرزدق : قدم له وشرحه مجید طراد ، الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -

م . ١٩٦٩هـ = ١٤١٩والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

ط دیوان المتنبي : فهرسه وشرحه : عبود أحمد الخزرجي ، خطه : یحیى سلوم العباس الخطا-

م . ١٩٨٨هـ = ١٤٠٩، بغداد ، 

، طبعة المدني: حققه عبد الستار احمد فراج ، راجعه محمود محمد شاكر ، مدیوان الهذلیین-

مكتبة دار العروبة .

روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني : أبو الفضل شهاب الدین السید محمود -

الفكر ، بیروت ، لبنان ، (د.ت) .هـ) ، مطبعة دار ١٢٧٠الألوسي البغدادي (ت

هـ) : بشرح النووي ٢٦١صحیح مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري الینسابوري (ت-

 ٣: للإمام یحیى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط

م . ٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧، 

م . ١٩٨٣هـ = ١٤٠٣دار المریخ ، صفاء الكلمة : الدكتور عبد الفتاح لاشین ، -

هـ) ، رقم ٨٥٢فتح الباري شرح صحیح البخاري : احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت-

-دار الفیحاء-الریاض–كتبها وأبوابها وأحادیثها : محمد فواد عبد الباقي ، دار السلام 

م . ٢٠٠٠هـ = ١٤٢١،  ٣دمشق ، ط

هـ) ، تحقیق وشرح عبد السلام ١٨٠قنبر (تكتاب سیبویه : أبو بشر عمر بن عثمان بن-

م .١٩٧٧هـ = ١٣٩٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ٢هارون ، ط

هـ) ، دار ٥٣٨الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل : جار االله بن عمر الزمخشري (ت-

الكتاب العربي ، بیروت ، (د.ت) .

اد بناءه على الحرف الأول من الكلمة هـ) ، اع٧١١لسان العرب المحیط : ابن منظور (ت-

لبنان .–یوسف الخیاط ، دار لسان العرب ، بیروت 

–لمسات بیانیة في نصوص التنزیل : الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار عمان، عمان -

م. ١٩٩٨الأردن ، 

، ١١مباحث في علوم القرآن : الدكتور صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط-

م . ١٩٧٩

 ٣المعاني في ضوء أسالیب القرآن : الدكتور عبد الفتاح لاشین ، دار المعارف ، القاهرة ، ط-

م . ١٩٧٨هـ = ١٣٩٨، 

هـ) ، حققه الدكتور فائز .٢١٥معاني القرآن : أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش (ت-
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، شرح وتحقیق : د.  هـ)٣١١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : أبو إسحاق ابراهیم بن السري (ت-

عبد الجلیل عبده شلبي ، خرج أحادیثه الأستاذ علي جمال الدین محمد ، دار الحدیث ، 

م . ٢٠٠٤هـ = ١٤٢٤القاهرة ، 

معاني النحو : الدكتور فاضل السامرائي ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بیت الحكمة -

م .  ١٩٨٩الموصل ، ، جامعة بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ، جامعة

معترك الاقران في إعجاز القرآن : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي -

هـ) ، تحقیق : علي محمود البجاوي ، مكتبة الدراسات القرآنیة ، دار الفكر العربي ، ٩١١(ت

م . ١٩٧٣م ، ١٩٦٩

هـ ١٣٩٢،  ١ر ، طمعجم شواهد العربیة : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بمص-

م . ١٩٧٢= 

هـ) ، مطبعة مصطفى البابي ٦٢٦مفتاح العلوم : أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي (ت-

م . ١٩٣٧هـ = ١٣٥٦، ١الحلبي ، ط

حقیق وضبط عبد السلام هـ) ، ت٣٩٥مقاییس اللغة : أبو الحسن احمد بن فارس بن زكریا (ت-

م . ١٩٧٩هـ=١٣٩٩عربي الإسلامي، محمد هارون، دار الفكر، المجمع العلمي ال

نظریة اللغة في النقد العربي : الدكتور عبد الحكیم راضي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، -

م . ١٩٨٠

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : برهان الدین بن الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي -

م . ١٩٧٠هـ = ١٣٩٠، ١هـ) ، مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، ط٨٨٥(ت
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